
مـن زحمـة المطـاعم إلى طـوابير الخبز.. كيـف
ولماذا يتناقض المشهد اللبناني؟

, أغسطس  | كتبه هانم جمعة

صيف صاخب ومنتجعات حجزت بالكامل، شواطئ تكتظ بالمصطافين، حفلات نظمت، ومهرجانات
ومطاعم لن تجد فيها كرسي فا، تلك هي المشاهد التي تعبر الآن عن صيف لبنان، البلد الذي
يعــــاني مــــن أشــــد الأزمــــات الاقتصاديــــة في العــــالم، فمــــن طــــوابير البنزيــــن والخبز إلى زحمــــة حفلات
الشواطئ والمطاعم، تفاوت مريب في الحالة اللبنانية، يمكن لأي زائر أن يشعر بهذا التناقض الكبير،

فمن أين تأتي تلك الأموال؟ وهل اعتاد اللبناني الأزمات وتأقلم معها؟

في ظـل المعانـاة الاقتصاديـة الـتي تـواجه الملايين، مـن الواضـح أن هنـاك شريحـةً واسـعةً مـن اللبنـانيين
تعيش في بحبوحة وثراء، ما يكشف عن فجوة اجتماعية كبيرة، فالطبقة المتوسطة تتلاشى مع الوقت

وتشتد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما ين بكارثة بين طبقات المجتمع.

يادة فمع الأزمة المالية وانهيار الليرة اللبنانية، تبدلت أحوال فئات المجتمع نحو الأسوأ، لا سيما بعد ز
كل الطبقـــة الوســـطى التي خسرت أمانهـــا الاجتمـــاعي عـــدد الفقـــراء علـــى نحـــو غـــير مســـبوق وتآ
والاقتصادي وأصبحت مجبرة على التكيف مع واقع جديد واتخاذ خيارات صعبة تطال نمط حياتها.

في المقابل تخ طبقة تكونت بفعل الأزمة هي الوحيدة القادرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي
بعيدًا عمن يعاني على أبواب المستشفيات والأفران.
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بلد التناقضات
، في حفل كبير تابعه العالم العربي اختيرت في العاصمة اللبنانية بيروت ملكة جمال لبنان لعام
يتون بجائزة قدرها مئة ألف دولار أمريكي نقدًا، في وقت تفتقر شريحة واسعة من إذ فازت ياسمينا ز

اللبنانيين إلى أدنى مقومات الحياة. 

إنــه البلــد الــذي اختيرت فيــه ملكــة جمــال، لكــن مــا زالــت الحكومــة ورئيســها متعثريــن في التكليــف
والتشكيل، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية مخاضه طويل على ما يبدو.

تستهزء المطربة الكويتية شمس ممن يقول “لبنان مشاكل ولبنان مسكين”، فقد صورت فيديو في
مطعـم المنـير الكـائن في بـيروت ترصـد فيـه الزحمـة الكـبيرة، وتعـبر عـن معاناتهـا في إيجـاد كرسي فـا إلا

بعد وساطات، فهل هذا هو البلد المنهار؟ 

في المقابل مشاهد مروعة لطوابير الخبز الممتدة على أبواب الأفران لعشرات الكيلومترات التي تحولت
لاحقًا إلى اشتباكات وضرب سقط فيها قتيل على خلفية أسبقية الحصول على رغيف خبز.

https://youtube.com/shorts/ruGIKhJNKJU?feature=share


مشاهد الأضداد ليست جديدة في بلد التناقضات لبنان الذي لطالما اعتبر مواطنوه أن اختلافاتهم
وتنوعهم تشكل فرادة ما، ولطالما رددوا بفخر: “هيدا لبنان”، أما المستجد، فوجود مظاهر الرفاهية
كثر من ير عن أن أ وازدحام المطاعم والنوادي الليلية والمنتجعات، في الوقت الذي تتحدث فيه التقار

% من سكان لبنان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

وينسحب الترف على أماكن السهر، حيث تصل أسعار تذاكر الدخول إلى المليوني ليرة لبنانية (نحو

ِ
دولارًا)، ورغم ذلك، تعج تلك الأماكن بروادها، فيواصل هؤلاء حياتهم بالطريقة المعتادة، ولم ت 
يبًا، تنتقل من مطعم إلى الأزمة بأثقالها على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، هي الوجوه نفسها تقر

آخر ومن منتجع إلى آخر.

من الصعب أن تجد في محفظة هؤلاء ليرة لبنانية، فحتى أغلبهم نسي العملة الوطنية وما يحمله في
جيبه هو الدولار الذي ما زال حتى يومنا هذا عالقًا داخل المصارف، في المقابل يصعب على الكثير دفع
فــواتير المولــدات الكهربائيــة، فتضطــر عــائلات إلى قضــاء الليــل علــى ضــوء الشمــوع أو البقــاء في ظلام
دامس، وبين ثلاجة فارغة ومطاعم مكتظة يبقى لبنان بلد العجائب الذي يقف بصعوبة رغم افتقاره

لأبسط الاحتياجات.
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أسباب الفجوة
أنتجــت الأزمــة الاقتصاديــة طبقــة “الفقــراء الجدد” وســحقت الطبقــة المتوســطة لتــبرز مكانهــا طبقــة
جديــدة تعــرف بـــ”طبقة الــدولار”، أي الذيــن يتقــاضون رواتبهــم أو تصــلهم حــوالات خارجيــة بالعملــة

الصعبة. 

ية يتجول الميسورون بمقتنياتهم الجديدة، كما يتجول الفقراء الجدد، وهم المنتمون في المراكز التجار
ــا، بأيــدٍ خاليــة، الطبقتان اعتادتــا في المــاضي القريــب التبضــع مــن المجمــع إلى الطبقــة المتوســطة سابقً
كثر من % من الفقر المتعدد الأبعاد بحسب دراسة أعدتها التجاري نفسه، أما اليوم ومع معاناة أ

“الإسكوا”، أصبح التبضع محصورًا بين الميسورين وحاملي الدولار.

يقــول البــاحث في الشركــة الدوليــة للمعلومــات محمد شمــس الــدين: “هنــاك % مــن اللبنــانيين مــن
 ألف شخص لديهم قدرة شرائية عالية بالدولار، أضف إليهم نحو  ياء، يشكلون نحو الأثر
ألــف لبنــاني يتلقــون حــوالات نقديــة بالعملــة الصــعبة مــن ذويهــم في الخــا وهــم أيضًا لــديهم قــدرة
شرائية مرتفعة”، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام “تفسر مظاهر الرفاهية التي نشهدها في لبنان، لكنها لا

تلغي وجود  ملايين لبناني يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة”.
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(A post shared by Live Love Lebanon | Beirut ?? (@livelovebeirut

ويلعـب المهـاجرون مـن الجاليـات اللبنانيـة في الخـا دورًا مهمًـا في هـذه الأزمـة، فهـم السـبب المبـاشر
لاستمرار لبنان، فاللبناني هاجر منذ القدم وصنع لنفسه كيانًا في عدة دول مثل دول أمريكا اللاتينية
وإفريقيا وأستراليا، يحمل هؤلاء عملاتهم الصعبة ويأتون بها إلى لبنان لصرفها ومساعدة من تبقى
ـــدخر مـــاله طوال الســـنة لصرفها في موســـم الصـــيف بصـــحبة عـــائلته مـــن عـــائلاتهم ، فـــالبعض ي
وأصدقائه، وهذا هو حال الكثير، وأغلب اللبنانيين يشترون بيوتًا في لبنان حتى إن كانوا يعيشون في
بلاد أخـرى، كلهـا أسـباب تفسر وجـود الـدولار وأيضًـا تفسر زحمـة المطـاعم والمصـارف، فالمطـار في موسـم

الأعياد والصيف يعج بالزائرين القادمين إلى لبنان.

هناك أيضًا اللبنانيون الذين يعملون مع أحزاب السلطة ويتقاضون أجورهم بالدولار الأمريكي، ما
كثر رفاهية، وهنا لا يمكن إغفال دور الفلسطينيين والسوريين الذين يأتون أيضًا إلى يجعل حياتهم أ
لبنان ويحملون عملات صعبة، غالبيتهم لديهم بيوت في لبنان وعائلاتهم هناك، أو بعضهم يعيش

في لبنان ومردوده المالي بالدولار.

بطبيعــة الحــال لبنــان يعتمــد علــى الســياحة فقــط مــن ناحيــة قطاعــاته الاقتصاديــة، صــحيح اختفــى
الوجه الخليجي والأوروبي من البلد، لكن ما زال المهاجر اللبناني حاضرًا بقوة، فلبنان متميز بخدماته

السياحية وموقعه الفريد، لذلك تعمل أغلب المرافق حتى في أصعب الظروف. 

https://www.instagram.com/p/CfyQW8Ts-sR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


آثار وملامح الفجوة الاجتماعية
مظــاهر التنــاقض الطبقــي في لبنــان وتشكــل طبقــات اجتماعيــة جديــدة تعــد نتيجــة طبيعيــة للحالــة
ــالحروب ــالكثير مــن الصــدمات السياســية والاقتصاديــة ناهيــك ب اللبنانيــة المعقــدة، فقــد مــر البلــد ب
يــدة وبــالطبع تراجــع في الطبقــة والنزاعــات الخارجيــة، وكلهــا ســاهمت في خلــق حالــة اســتثنائية فر
الوسطى، لكن ما هو واضح اليوم الفجوة الحادة التي تتضح معالمها بين المناطق وحتى في الشوا

نفسها والأحياء المتلاصقة.

السياسات والقرارات الاقتصادية بالإضافة إلى المشكلات والأزمات التي تمر بها
البلاد تحمل في طياتها أثرًا مباشرًا على مختلف فئات المجتمع

يًـا في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فهـي تعتـبر صـمام أمـان وتلعـب الطبقـة الوسـطى دورًا محور
المجتمع ومن دونها أو في حال تراجعها تتعثر الدولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وللطبقــة الوســطى أهميــة اقتصاديــة فهــي أيضًا رافعــة للاقتصــاد الــوطني ومصــدر تمــويله الــرئيسي،
كـثر مـن نصـفه، ذلـك أن فغالبيـة الطلـب يـأتي مـن الاسـتهلاك المنزلي الـذي تشكـل الطبقـة المتوسـطة أ

المنتجات التي تستهلكها الطبقة المتوسطة هي تلك التي تشكل جزءًا كبيرًا من الإنتاج.

للأســف فــإن الســياسات والقــرارات الاقتصاديــة بالإضافــة إلى المشكلات والأزمــات الــتي تمــر بهــا البلاد
تحمـل في طياتهـا أثرًا مبـاشرًا على مختلـف فئـات المجتمـع، إلا أن تأثيرهـا علـى الطبقـة الوسـطى يكـون
أشد وأوضح لاعتبارات متعددة تتعلق بالتركيبة الاجتماعية للطبقة الوسطى ومصادر دخلها وطبيعة
إنفاقهــا، إضافــة إلى مســتوى قــدرتها علــى التعامــل مــع مــؤشرات التضخــم وارتفــاع الأســعار وتراجــع

الدعم الحكومي للسلع والخدمات.

كـل الطبقـة الوسـطى وعـزز إن الانهيـار المـالي الحاصـل في لبنـان بالإضافـة إلى وبـاء كورونـا عمـل علـى تآ
تلك الفجوة عن طريق تراجع المستوى المعيشي، وتتجلى أيضًا مظاهر وآثار الفجوة من خلال تزايد

نسب البطالة.

كلها ويعد التضخم من أبرز الأسباب التي تضرب صميم الطبقة الوسطى فتعمل على إفقارها وتآ
وهـذا مـا يحصـل في لبنـان، اليوم جـاء لبنـان في المرتبـة الأولى عالميًـا علـى مـؤشر البنـك الـدولي لتضخـم
أسعار الغذاء، متخطيًا زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية وفنزويلا في المركز الثالث، الأمر الذي يشير

إلى حجم التحديات المقبلة على لبنان الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه الغذائي.

جولة قصيرة في العاصمة اللبنانية بيروت كفيلة بشرح التناقضات والفوارق الحاصلة اليوم، فالفجوة
يــق المطــارات وشركــات تتســع مــع اشتــداد الأزمــة والــدولار يــدخل إلى لبنــان رغــم أنــف البنــوك عــن طر

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84/
https://www.alhurra.com/lebanon/2022/08/03/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1


تحويل الأموال، حتى باتت عمليات البيع البسيطة تسعر بالدولار كأن العملة الوطنية غير موجودة،
في المقابــل هنــاك أنــاس تحــت خــط الفقــر ينتظــرون قيامــة دولــة حكــم عليهــا بالانهيــار نتيجــة الفســاد

والسرقة.
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